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بعــد انتصــار حلــب التاريخــى عــم الحــداد و 
ــة قطــر  ــت محمي ــة الســعودية و ألغ ــأس المملك الي
الصهيونيــة احتفالاتهــا بمــا يســمى بالعيــد الوطنــى 
كل ذلــك حــدادا علــى هزيمــة الارهــاب علــى يــد 
الجيــش الســورى و حلفــاءه ، لــم يقــف الامــر عنــد 
الكفــر  و شــيخ  قطــر  كان لأميــر  بــل  الحــد  هــذا 

للتدخــل  لإســرائيل  صريحــة  دعــوات  القرضــاوى 
المباشــر فــى ســوريا و بالتالــى فان اعتــداء الطائرات 
الصهيونيــة منــذ ســاعات علــى مطــار المــزة و خرقهــا 
الفوريــة  الاســتجابة  كان  قــد  الســورية  للســيادة 
كل  عــن  الصــادرة  الفاجــرة  الدعــوات  هــذه  لمثــل 
ــول  ــة كان مفع ــى الحقيق ــي ، ف ــج الفارس دول الخلي
انتصــار حلــب علــى اعــداء ســوريا الســعودية ، قطــر 
، أمريــكا و تركيــا بالــذات مدمــرا و مربــكا و أصبــح 
هــؤلاء يتحدثــون بمنتهــى الصراحــة و الوضــوح عــن 
انتصــار الاســد فــى معركــة كســر العظــم فــى حلب و 
التــى ســيكون لــه تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل 
و  حلفاءهــا  و  روســيا  بيــن  المحادثــات  و  الصــراع 
بيــن مجموعــة مــا يســمى بأصدقــاء ســوريا ناقــص 
قطــر و الســعودية الذيــن خرجــا مــن الشــباك بعــد 
ــرة  ــذه الحــرب و المؤام ــات ه ــل متطلب ــولا كام أن م
ــت  ــد يلتف ــم يع ــى الشــعب الســورى و ل ــذرة عل الق
اليهمــا أحــد مــن الفاعليــن فــى المشــهد السياســى 
ــة الاســتانة . ــى مدين ــه ف ــر الي ــم التحضي ــذى يت ال

فــى تصريــح لافــت لمديــر المخابــرات المركزيــة 
ــر  ــدن ســنة 2013 اعتب ــك هاي ــة الســابق ماي الامريكي
الرجــل ان انتصــار بشــار الاســد قــد يكــون الافضــل 
بيــن 3 ســيناريوهات مرعبــة جــدا موضحــا بــأن هــذا 
الخيــار ســيكون الافضــل بيــن كل الســيناريوهات 
المطروحــة و أنــه ســيكون الحــل لإنهــاء الصــراع 
الدمــوى فــى ســوريا مســتطردا أن تفتــت الدولــة 
ــا ســمى “بالمعارضــة ســيؤدى  الســورية و نجــاح م
علــى  بــدون حوكمــة  منطقــة جديــدة  ولادة  الــى 
تقاطــع الحضــارات و أن هــذا الامــر ســيؤثر علــى 
و  العــراق  و  الاردن  فيهــا  بمــا  الخليــج  دول  وضــع 
لبنــان ، بطبيعــة الحــال لــم يشــأ المســئول المذكــور 
فــى  أدواتهــا  و  الامريكيــة  الادارة  بــأن  الاعتــراف 
المنطقــة هــم ســبب الــداء و العلــة و أن مــا يحــدث 
فــى ســوريا لــم يكــن ثــورة شــعبية بــل مؤامــرة 
اســقاط دولــة عضــو فــى الامــم المتحــدة باســتعمال 
الجماعــات الارهابيــة التــى تســتخدمها المخابــرات 
و بتمويــل خيالــى مــن دول الخليــج ، بالعــودة أيضــا 
الــى تصريحــات كل مســئولى الــدول المشــاركة فــى 
هــذا الغــزو الارهابــى للدولــة الســورية نلاحــظ وجــود 
اتفــاق خبيــث علــى انــكار وجــود الارهــاب و الســعى 

اليمن.. عندما تصر السعودية على المزيد من الهزائم
هشام الهبيشان

اليــوم يجمــع و يــدرك معظــم الفرقــاء السياســيين اليمنييــن، باســتثناء جماعــة »الإصــلاح« الإخوانيــة 
ــا  ــة التــي فرضته وأنصــار الرئيــس هــادي والمتحالفيــن مــع الســعودية، طبيعــة ومســار الحــرب العدواني

الســعودية وحلفاؤهــا علــى الدولــة اليمنيــة والتــي تســتهدف اليمــن كل اليمــن.
معظــم صنّــاع القــرار اليمنييــن، علــى اختــلاف توجهاتهــم، يعــون اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
أنّ اليمــن أصبــح ســاحة مفتوحــة لــكلّ الاحتمــالات التــي قــد تشــمل، بالإضافــة إلــى الحــرب الخارجيــة، 
حربــاً داخليــة مدعومــة مــن دول وقــوى خارجيــة، وتتمثــل هــذه الحــرب بسلســلة اغتيــالات وتفجيــرات 
ــط بالأحــداث  ــي والمرتب ــل اليمن ــي الداخ ــام ف ــاخ الع ــاً أنّ المن ــة، وخصوص ــات الإرهايي وانتشــار للجماع
الإقليميــة والدوليــة، بــدأ يشــير بوضــوح إلــى أنّ اليمــن أصبــح عبــارة عــن بلــد يقــع علــى فوهــة بــركان قــد 

تنفجــر تحــت ضغــط الخــارج لتفجــر الإقليــم بكاملــه.
ــى ملاحظــة هامــة  ــه إل ــي، يجــب التنوي ــد الحديــث عــن الداخــل اليمن ــد وعن ــا وبالتحدي ولكــن هن
وخصوصــآ بعــد مــرور مايقــارب العامــان مــن هــذه الحــرب العدوانيــة المفروضــة علــى الدولــة اليمنيــة، فهنــا 
يمكننــا القــول إنّ اليمنييــن نجحــوا فــي اســتيعاب واســتقراء طبيعــة الحــرب الســعودية، وهــم بالفعــل 
اثبتــوا أنهــم قادريــن علــى الــرد ومازالــوا يعملــون ولليــوم علــى بنــاء وتجهيــز إطــار عــام للــردّ علــى مســار 

هــذه الحــرب العدوانيــة .
ــن،  ــى اليم ــة عل ــم العدواني ــي معركته ــازال الســعوديون مســتنمرين ف ــع م ــى أرض الواق ــوم وعل الي

مرتكزيــن علــى قاعــدة 
أمريــكا  مــن  دعمهــم 
وبريطانيــا وغيرهــا، فهم 
ــون  ــوا يفتح ــوم مازال الي
ــارك  ــع مع ــكل واس وبش
بالداخــل  كبــرى 
ــى جبهــات  اليمنــي وعل
مختلفــة،  ومحــاور 
الســعوديون  أن  مــع 
يعلمــون جيــدآ مــا مــدى 
المســتقبلية  الخطــورة 

وحجــم التداعيــات التــي ســتفرزها هــذه المعــارك، وبالأحــرى يعلمــون حجــم الإفــرازات المباشــرة 
ــاً، ومــع كلّ هــذا وذاك  ــى الداخــل الســعودي شــرقاً وجنوب للانغمــاس الســعودي فــي هــذه المعركــة، عل
قــرّر الســعوديون أن يخوضــوا هــذه المغامــرة والمقامــرة الجديــدة، لعلهــم يســتطيعون أن يحققــوا انتصــاراً، 
حتــى وإن كان إعلاميــاً أو علــى حســاب جثــث أطفــال ونســاء الشــعب العربــي اليمنــي، لعــلّ هــذا الانتصار 
يعطيهــم جرعــة أمــل بعــد سلســلة الهزائــم المدويــة التــي تلقوهــا فــي أكثــر مــن ســاحة صــراع إقليمــي.
علــى الصعيــد الدولــي والاقليمــي، تــدرك القــوى الإقليميــة والدوليــة أنّ اســتمرار مغامــرة الســعوديين 
الأخيــرة علــى حدودهــم الجنوبيــة وإشــعال فتيــل حــروب وصراعــات جديــد فــي المنطقــة، ســتكون لــه 
تداعيــات خطيــرة علــى مســتقبل المنطقــة واســتقرارها الهــشّ والمضطــرب، فاليــوم مســار الحــرب 
ــة  ــرى، حــول طبيع ــر مــن المفاجــآت الكب ــأت يحمــل الكثي ــة ب ــة اليمني ــى الدول ــة الســعودية عل العدواني
ومســار عــدوان الســعودية علــى اليمــن، وذلــك لأنّ للمعركــة أبعــاد مســتقبلية ومرحليــة، ولا يمكــن لأحــد 
أن يتنبــأ مرحليــاً بنتائجهــا المســتقبلية، فمســارها يخضــع لتطــورات الميــدان المتوقعــة مســتقبلًا، 
وســتكون لنتائــج الميــدان مســتقبلآ الكلمــة الفصــل، وفــق نتائجــه المنتظــرة، فــي أي حديــث قــادم عــن 
ــل  ــر كام ــة وتغيي ــة العالق ــات الإقليمي ــة ومعظــم الملف ــة اليمني ــى الدول تســويات للحــرب الســعودية عل
ــات  ــن التكهن ــر م ــا ســتحمل الكثي ــد أنه ــن المؤك ــة م ــة المقبل ــاوض، فالمرحل ــي شــروط التف ــق ف ومطل

ــم بمجموعــه. ــج كل مايجــري بالاقلي والتســاؤلات حــول مســتقبل ونتائ
ختامــاً، أن مســار الحــرب العدوانيــة الســعودية علــى الدولــة اليمنيــة بعــد مــا يقــارب العامان،يقودنــا 
إلــى طــرح ســؤال رئيســي يشــتق مــن نمطيــة وتراتبيــة مســار حــروب الدولــة الســعودية بالاقليــم ككل، 
ــي  ــات هــذه الحــرب الشــعواء الت ــا مــن تداعي ــى الســعودية ونظامه ــدة التــي ســتعود عل ــا الفائ وهــي: م
تشــن اليــوم علــى اليمــن أو غيــره؟ فالنظــام الســعودي منغمــس اليــوم فــي مجموعــة أزمــات افتعلهــا فــي 
الإقليــم، بــدءاً مــن الحــرب علــى الدولــة الســورية، وليــس انتهــاء بانغماســه المباشــر فــي الحــرب علــى 
اليمــن، اليــوم النظــام الســعودي يســتطيع تقديــم مئــات المبــررات والحجــج الواهيــة لأســباب ومبــررات 
حروبــه بالمنطقــة علــى تعــدد اشــكالها، ولكــن الواضــح اليــوم أنّ كلّ الرهانــات الســعودية علــى كســب 
ــة  ــون حقيق ــاءت بالفشــل، فالســعوديون يدرك ــة ب ــات المفتعل ــارك والأزم ــذه المع ــن ه ــدة م ــة واح معرك
هزيمتهــم فــي مياديــن عــدة مؤخــراً، وخصوصــاً فــي الميــدان الســوري، والواضــح أنهــم يســيرون بمســار 
واضــح وهــو تلقــى المزيــد مــن الهزائــم والانتكاســات سياســياً وعســكرياً والاخطــر اقتصاديــاً ومجتمعيــاً.

ــة  ــي مدين ــدة ف ــن قاع ــق م ــذي انطل القصــف الصاروخــي الإســرائيلي ال
طبريــا المحتلــة، واســتهدف مخــازن اســلحة فــي مطــار المــزة العســكري قرب 
العاصمــة دمشــق، ليــس الأول، ولــن يكــون الأخيــر، لكــن الجديــد والمفاجــئ 
ــي كل  ــا ف ــة ومجنديه ــم العربي ــض العواص ــود بع ــي تس ــماتة الت ــة الش حال
ــة ليســت  ــذه العاصم ــه، وكأن ه ــرد علي ــاب ال ــدوان وغي ــذا الع ــرر ه ــرة يتك م
عاصمــة عربيــة امبراطوريــة، وكأن المهاجــم ليــس عــدوا غاصبــا محتــل لارض 
ومقدســات عربيــة، ومســؤول عــن العديــد مــن جرائــم الحــرب ضــد اشــقاء 

عــرب ومســلمين.
هــذا عــدوان علــى ســورية الوطــن والتاريــخ والحضــارة والقيــم، والارثيــن 
العربــي والإســلامي، وليــس هجومــا علــى نظــام او طائفــة، فالنظــام ســيذهب 
مثــل غيــره مــن النظــم التــي تعاقبــت علــى ســورية طــوال ثمانيــة آلاف عــام، 

امــا الوطــن فبــاق الــى ابــد الآبديــن.
العمــق  فــي  أهدافــا  الإســرائيلية  الصواريــخ  او  الطائــرات  تقصــف  ان 
الســوري، وفــي مثــل هــذا التوقيــت الــذي تواجــه فيــه البــلاد حربــا طاحنــة، 
فهــذا يعنــي، ودون أي جــدال، انهــا تشــكل خطــرا حقيقيــا ووجوديــا علــى دولــة 
الاحتــلال الإســرائيلي فــي الحاضــر وفــي المســتقبل، ومــن يقــول غيــر ذلــك، 

ــا كان موقعــه، يغالــط الحقيقــة، ويقــف فــي خنــدق العــدوان. وأي
المؤسســة  فــي  مصادرهــا  عــن  نقلــت  الإســرائيلية  الاعــلام  أجهــزة 
العســكرية قولهــا ان هــذا الهجــوم اســتهدف شــحنة صواريــخ ارض ارض مــن 
طــراز “فاتــح 1″ بالغــة الدقــة والتصويــب، ويصــل مداهــا الــى 300 كيلومتــر، بينمــا 

ــي 400 كيلوغــرام. ــغ وزن رأســها الحربــي المفجــر حوال يبل
لــم تكشــف هــذه الأجهــزة مــا اذا كانــت هــذه الصواريــخ ذاهبــة الــى “حــزب 
الله” ام الــى المســتودعات الســورية، وهــذا ليــس مهمــا علــى أي حــال، فــلا 
فــرق بيــن الاثنيــن، والمهــم انهــا ستســتخدم حتمــا لقصــف مــا بعــد العمــق 
الإســرائيلي، ونقصــد بذلــك مدينــة تــل الرشــراش )ايــلات(، ومدينــة دايمونــا 
فــي عمــق صحــراء النقــب، حيــث المفاعــل النــووي الإســرائيلي، والا لمــا 

اســتهدفتها الصواريــخ الإســرائيلية.
لجــوء القيــادة العســكرية الاســرائيلية الــى اســتخدام الصواريــخ هــذه 
المــرة، ومــن طبريــا، لقصــف مطــار المــزة التــي تعتقــد ان الطائــرات الإيرانيــة 

تســتخدمه لايصــال شــحنات الأســلحة المتقدمــة الــى ســورية و”حــزب الله” 
معــا، يوحــي بأنهــا لــم تعــد تجــرؤ علــى اســتخدام طائراتهــا الحربيــة، ربمــا 
خوفــا مــن اســقاطها مــن قبــل الدفاعــات الجويــة الســورية المــزودة بصواريــخ 

ــران. “اس 300″ الروســية المتطــورة المضــادة للطي
ــدوان،  ــذا الع ــى ه ــترد عل ــا س ــت انه ــوري قال ــش الس ــة اركان الجي هيئ
ولــم تحــدد طبيعــة هــذا الــرد، وايــن ســيكون، ولكنــه آت لا محالــة، ســواء مــن 
الأرض الســورية، او مــن قواعــد “حــزب الله”، والمســألة مســألة وقــت وتوقيــت 
حتمــا، فمــن كان يتوقــع ان تتغيــر الأحــوال ويســتعيد الجيــش الســوري 
مدينــة حلــب بعــد ســت ســنوات؟ وان ينقلــب الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغــان علــى حلفائــه فــي المعارضــة الســورية وداعميهــا العــرب، ويتحالــف 
مــع موســكو، ويوقــع اتفاقــات ثلاثيــة معهــا، ومــع الحكومــة الســورية للتنســيق 
ــن كان  ــة؟، وم ــراف الثلاث ــرات الأط ــن طائ ــادم بي ــع أي تص ــواء لمن ــي الأج ف
يتصــور قبــل خمــس ســنوات ان فصائــل فــي المعارضــة المســلحة ســتجلس 
علــى مائــدة التفــاوض مــع ممثلــي الحكومــة الســورية فــي جنيــف، والآن فــي 
الآســتانة، وربمــا غــدا فــي دمشــق؟ نرجــو التبصــر والتريــث وعــدم التســرع 

فــي الاحــكام.
ــادة التــي  ــة الســورية المعت ــدرون بتكــرار الجمل ــا نقــول للذيــن يتن ختام
تقــول بــأن الــرد الســوري ســيأتي فــي الوقــت والمــكان المناســبين فــي 
كل مــرة تتعــرض العاصمــة الســورية لعــدوان إســرائيلي، هــذا ليــس وقــت 
ــد  ــات وقصائ ــأن معلق ــر ب ــد التذكي ــا يفي ــدر، وربم الســخرية والشــماتة والتن
اردوغــان عندمــا  بالرئيــس  قيلــت تباهيــا واعجابــا  مــدح واطــراء طويلــة 
ــدودة،  ــوان مع ــة لث ــت الأجــواء التركي ــرة ســوخوي روســية اخترق اســقط طائ
فأيــن الرئيــس اردوغــان الآن، وفــي أي خنــدق يقــف، ومــع مــن يتحالــف فــي 
ســورية، وكيــف جــاء هــذا التحالــف، ومــا هــو الثمــن الــذي دُفــع للوصــول اليــه، 

ــرة. وطــي صفحــة اســقاط الطائ
ــات الإســرائيلية بســرعة، ومــن  ــى هــذه الاهان ــرد عل نتمنــى ان يأتــي ال
ســورية، طالمــا ان دولا عديــدة اســقطت القضيــة الفلســطينية مــن حســاباتها، 
ــى  ــل، ونحــن عل ــى الأق ــا، او ليســت عــدوا عل ــر إســرائيل حليف ــت تعتب وبات
ثقــة انــه ســيأتي، ولــن يطــول انتظارنــا، والنصــر صبــر ســاعة.. والأيــام بيننــا.

خــلال الفتــرة الأخيــرة، كثفــت الولايــات المتحــدة 
التــي  الجويــة  الأميركيــة بشــكل لافــت ضرباتهــا 
تســتهدف قيــادات وعناصــر جبهــة »فتــح الشــام«، أي 
جبهــة »النصــرة« ســابقاً، الأمــر الــذي يطــرح علامــات 
ترفــض  كانــت  واشــنطن  أن  خصوصــاً  إســتفهام، 
ــع موســكو حــول  ــات م ــذ التفاهم ــي الســابق تنفي ف
إســتهداف الجبهــة، بحجــة عــدم القــدرة علــى الفصــل 
بيــن مواقعهــا ومواقــع باقــي الفصائــل المعارضــة التــي 

ــة”. تصنفهــا »معتدل
هــذا فــي وقــت نجحــت فيــه الحكومــة الروســية 
ــى  ــة عل ــا التركي ــع نظيرته ــم م ــى تفاه ــول إل بالوص
وقــف إطــلاق نــار شــامل يســتثني الجبهــة وتنظيــم 

»داعــش« الإرهابــي.
ــا،  ــن معه ــة »النصــرة« والمتعاطفي ــة جبه ــي أروق ف
ــى  ــرد عل ــث أن الهــدف مــن هــذا التحــول هــو ال حدي
مشــاورات »الإندمــاج« بيــن مختلــف فصائــل المعارضــة 
المســلحة، حيــث أن واشــنطن تريــد أن تقــول، لمــن 
يرغــب بالإنضمــام لهذا المشــروع، بأنه ســيكون عرضة 
للإســتهداف مــن قبــل طائراتهــا التــي لا تغــادر الأجــواء 
الســورية، وبالتالــي تحــاول أن تضغــط مــن خــلال هــذه 
ــى أن  ــات إل ــرز مطالب ــي وقــت تب الخطــوة لإفشــاله، ف

يكــون الــرد عبــر الإســراع فــي الخطــوات التنفيذيــة، مع 
العلــم أن أحــد أبــرز العامليــن عليــه، الداعيــة الســعودي 
الارهابــي عبــدالله المحيســني، أعلــن صراحــة الفشــل 
عبــر الدعــوة إلــى الذهــاب للعمــل الجبهــوي فــي هــذه 
ــاج  ــدل الإندم ــة موحــدة ب ــة، أي تأســيس جبه المرحل

فــي كيــان واحــد.
يكثــر  بالتزامــن، 
ــدف  ــا أن اله ــث راهنً الحدي
مــكان  فــي  هــو  الحقيقــي 
ــن  ــوب م ــث المطل ــر، حي آخ
المتحــدة  الولايــات  قبــل 
القيــادات  مــن  التخلــص 
»فتــح  فــي  المتشــددة 
وجــدت  أن  بعــد  الشــام«، 
خطــوة  أن  واشــنطن 
ــاط  الإعــلان عــن فــك الإرتب

مــع تنظيــم »القاعــدة« لا تكفــي، وبالتالــي هــي تريــد 
التخلــص مــن »المشــبوهين«، للإســتفادة مــن كيــان 
الجبهــة وفــق أيديولوجيــة مختلفــة فــي المرحلــة 
اللاحقــة، بالرغــم مــن أن هــذا الأمــر غيــر ســهل مــن 
الناحيــة العمليــة فــي ظــل المخــاوف مــن إلتحــاق 

بهــا. »المعتدلــة«  الفصائــل  بعــض  عناصــر 
ــن أن  ــر بعــض المتابعي ــي هــذا الســياق، يعتب ف
ــى  ــال إل ــرورة الإنتق ــت ض ــون لمس ــد تك ــطن ق واش
ــن  ــم م ــح الشــام«، بالرغ حــرب إســتباقيّة ضــد »فت
ــدم  ــن ع ــبة ع ــن مناس ــر م ــي أكث ــرة ف ــلان الأخي اع

ــارج الأراضــي الســورية،  ــات خ ــذ عملي ــا بتنفي رغبته
نظــراً إلــى أنهــا تــدرك جيــداً أن لا شــيء يمنعهــا مــن 
التحــول فــي أهدافهــا فــي أي وقــت، لا ســيما إذا مــا 
وجــدت مصلحــة لهــا فــي ذلــك عنــد إشــتداد المعــارك 
ضدهــا، خصوصًــا أن المؤسســات الأمنيــة الأميركيــة 

تــدرك جيــداً أن عناصــر الجبهــة ليســوا إلا فرعــاً مــن 
فــروع »القاعــدة«، ونظرتهــم إلــى الولايــات المتحــدة 
لا تــزال هــي نفســها.في المقابــل، هنــاك رؤيــة أخــرى 
ــا يحصــل،  ــأن الهــدف الأميركــي مــن وراء م تؤكــد ب
إلــى  الســاعية  الروســية  المحــاولات  إســقاط  هــو 
ــة  ــي العاصم ــا ف ــع انعقاده إنجــاح المفاوضــات، المزم
الثانــي،  كانــون   23 فــي  آســتانة  الكازاخســتانية 
ــة والمعارضــة الســورية،  ــن عــن الحكوم ــن ممثلي بي
ــس  ــح الرئي ــد أن نج ــا، بع ــداً عنه ــري بعي ــا تج لأنه
الروســي فلاديميــر بوتيــن فــي جــرّ نظيــره التركــي 
ــرى أن  ــار، وت ــذا الخي ــى ه ــان إل ــب أردوغ رجــب طي
نجاحهــا فــي ذلــك، عبــر دفــع الفصائــل المعارضــة 
يعيــد  ســوف  الشــام«،  »فتــح  مــع  التضامــن  إلــى 
الأمــور إلــى نقطــة الصفــر، بعــد أن كانــت موســكو قــد 
ــب، بانتظــار  ــة حل ــر مدين ــد تحري ــاً بع أحــرزت تقدم
ترامــب  دونالــد  برئاســة  الجديــدة  الإدارة  تســلم 
ملفــات المنطقة.فــي المحصلــة، تكثّفــت العمليــات 
العســكرية الأميركيــة ضــد »فتــح الشــام«، فــي الآونــة 
الأســباب  حــول  الروايــات  تعــدّد  وســط  الأخيــرة، 
لــن  الفعليــة  النتائــج  أن  إلا  ذلــك،  وراء  الحقيقيّــة 

ــب. ــي وقــت قري ــر ف تظه

لماذا كثفت واشنطن ضرباتها الجوية ضد »النصرة«؟
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الاسد و سلمان..الصاعد و النازل
أحمد الحباسى

ــى  ــراط ف ــا يحــدث هــو اف ــان م ــم ب ــاع العال ــى اقن ال
اســتعمال القــوة مــن النظــام مقابــل تطلعــات شــعب 
مســالم يبحــث عــن الحريــة و التخلــص مــن هــذا 

النظــام .
فــى هــذا الســياق كان الرئيــس الســورى و مــن 
البدايــة يصــف الاشــياء بمســمياتها الحقيقيــة ذاكــرا 

بــأن ســوريا تواجــه الارهــاب و أن مــا يحدث لا علاقة 
ــه بالثــورة الســلمية معبــرا عــن اســتعداده للحــوار  ل
مــع المعارضــة الوطنيــة ، فــى هــذا الســياق أيضــا 
ــف  ــم المتحــدة هــذا الموق ــى الام رفــض كل مبعوث
مطالبيــن بضــرورة تنحــى الرئيــس المنتخــب و كان 
لزعمــاء المؤامــرة القــذرة مواقــف متشــددة فــى هــذا 
الموضــوع و منهــم مــن طالــب علنــا بإحالــة ” أوراق 
” الرئيــس الســورى علــى محكمــة العــدل الدوليــة ، 
أيضــا لــم تقبــل مــا ســمى بالمعارضــة او الائتــلاف 
الســورى دعــوة الحــوار الســورية متمســكة بتنحــى 
قابــل  غيــر  كشــرط  المفاوضــات  قبــل  الرئيــس 
للنقــاش لبــدء الحــوار مــع الســيد فــاروق الشــرع 
التذكيــر  المهــم  مــن   ، الســورى  الرئيــس  نائــب 
ــز  ــد عرضــت حواف ــادة الســعودية الســابقة ق أن القي
خياليــة علــى الرئيــس بوتيــن لتغييــر مواقفــه مــن 
للمتابعيــن  يؤكــد  مــا  هــو  و  دون جــدوى  النظــام 
خــدم  رغبــة  و  المؤامــرة  هــذه  فجاجــة  و  أهميــة 
ــة المحمومــة فــى التخلــص مــن رئيــس  الصهيوني
المقاومــة العربيــة ، فــى الاثنــاء كانــت الامــوال و 
دمشــق  لاحتــلال  تحضــر  الخليجيــة  الاســلحة 
بالقــوة مركــزة علــى التمركــز الدائــم فــى حلــب و 
فــى بعــض المــدن الســورية المهمــة الاخــرى و لــم 
يكــن فــى وارد هــؤلاء أن النظــام قــادر علــى الدخــول 
فــى معركــة عســكرية لاســترجاع حلــب بــل أن كل 
ــوا  ــد تحدث ــة ق ــاة العربي ــرة و قن ــاة الجزي ــى قن محلل
عــن معركــة دمشــق معتبريــن أن امــر حلــب قــد 

ــة . ــات الارهابي ــدة الجماع ــم لفائ حس
ــب  ــى حل ــة حصــل الانتصــار الســورى ف بالنهاي
ــى  ــن ، ف ــرف المتآمري ــى ع ــتحيل ف ــل المس و حص
هــذا الســياق تقــول الخبيــرة العســكرية المتخصصــة 
فــى الشــؤون الســورية بمعهــد دراســات الحــرب 
لقنــاة  كافاريــلا  جينيفــر  الســيدة  واشــنطن  فــى 
ــب قــد  ــة ان انتصــار حل البــى .بــى .ســى البريطاني
اكســب الرئيــس الســورى قــوة دفــع كبيــرة فــى 
ــس  ــرة ان اســتراتيجية الرئي ــة معتب ــدان المعرك مي
الســورى فــى اســتعادة كبــرى المــدن الســورية قــد 
نجحــت منتهيــة الــى أن الاســد فــى موقــف قــوى و 
ــل مــن تطــرف  ــى المــدى الطوي ــه سيســتفيد عل أن
الارهابييــن بــل أن الغــرب قــد بــات اليــوم يفكــر 

بجديــة حــول مســألة رحيــل الاســد الــذى خــرج 
منتصــرا مــن هــذه المواجهــة الدمويــة المفروضــة 
عليــه ، علــى كل يعتقــد كبــار المعلقيــن فــى العالــم 
أن ســقوط حلــب فــى يــد النظــام الســورى هــو 
انكســار كبيــر لمــا تبقــى مــن معنويــات و أحــلام 
ــرة و مــن  ــى هــذه المؤام ــادة المشــاركين ف ــار الق كب
بينهــم الملــك ســلمان و الرئيــس التركــى رجــب 
أوردغــان و الاميــر القطــرى تميــم بــن حمــد ، يعتقــد 
الارهابيــة  المجموعــات  هزيمــة  أن  أيضــا  هــؤلاء 
تؤكــد وجــود تبايــن و انقســام فــى الرؤيــة بيــن دول 
المؤامــرة و خاصــة الادارة الامريكيــة التــى رحلــت 
تاركــة الجميــع فــى التســلل و هــذا هــو الامــر الــذى 
دفــع بعــض الارهابييــن الرافضيــن لهــذه الهزيمــة 
ــن  ــى تبي ــة الت ــح التركي ــى ضــرب المصال ــراء ال النك
أنهــا اســتعملتهم بعــض الوقــت لخدمــة مشــاريعها 

ــى ســوريا . الخاصــة ف
ــى  ــارة الت ــذه هــى العب ــل ه ــب حــررت ” لع “حل
تدمــر أعصــاب الملــك ســلمان بالليــل و النهــار و 
ــذا  ــل ه ــن جع ــو م ــئ ه ــر المفاج ــذا التحري ــل ه لع
حــول  مــدة  منــذ  الحديــث  عــن  يمتنــع  الخائــن 
الشــأن الســورى فــى تعبيــر واضــح عــن عمــق خيبــة 
الامــل الســعودية و انكســار مشــروعها الدمــوى فــى 
المنطقــة ، مــن الواضــح أيضــا أن قنــاة العربيــة و 
مثيلتهــا القطريــة الجزيــرة قــد أصابهمــا الارتبــاك 
بحيــث لــم تســتطيعا القبــول بهــذا الواقــع الجديــد و 
مــا جــاء علــى لســان قوبلــز الجزيــرة فيصــل القاســم 
منــذ ســاعات مــن اتهامــات بالعمالــة لمــا ســمى 
بالمعارضــة التــى طالمــا اســتقبلها و اســتعملها فــى 
ــه  ــورى و نظام ــعب الس ــد الش ــة ض ــه الاعلامي حرب
ــة  ــن الرعــب المعنوي ــة م ــراز لحال ــو اف المنتخــب ه
ــلام  ــت كل نشــرات و صفحــات الاع ــد أن تضمن بع
الســورى  الانتصــار  تحاليــل  و  أخبــار  العالميــة 
للرئيــس بشــار الاســد معتبــرة أن أكثــر المنهزميــن 
ــادة  ــن تلتجــئ القي ــى حي ــك ســلمان ، و ف ــو المل ه
التوجهــات  فــى خصــوص  الحــذر  الــى  الســورية 
المتعلقــة  المقبــل  الامريكــى  للرئيــس  المعلنــة 
بهواجســه العدائيــة للإســلام الراديكالــى تتوجــس 
الامريكيــة  الادارة  مواقــف  مــن  الخليــج  دول 
ــمح ”  ــد “س ــا ق ــس اوبام ــة و ان الرئي ــة خاص المقبل
ــدا  ــر الســعودية بل ــون يعتب ــرس بإصــدار قان للكونغ
ارهابيــا يتحمــل مســؤولية أحــداث 11 ســبتمبر 2001 و 
مــا ينجــر عنهــا مــن تعويضــات خياليــة للمتضرريــن 
بمــا ســيزيد مــن عجــز الميزانيــة الســعودية الــذى 
يحصــل لأول مــرة فــى تاريخهــا بســبب الانفــاق 
الخيالــى علــى الارهــاب فــى ســوريا و علــى عاصفــة 

ــن . ــى اليم الحــزم ف
تقــول صحيفــة ” نيويــورك تايمــز ” أن الرئيــس 
فــى ســوريا  التــام  النصــر  علــى مشــارف  الاســد 
معتبــرة أن ســيطرته علــى حلــب هــى هزيمــة لتركيا 
التــى تســعى بقــوة لبســط ســيطرتها علــى شــمال 
ســوريا و دفــع اللاجئيــن الــى هــذا الشــريط فضــلا 
علــى أن ســقوط حلــب يعنــى بالضــرورة خســارة 
الرهــان التركــى علــى ” المعارضــة ” ، تقــول صحيفــة 
” هأاريتــس ” الصهيونيــة أن انتصــار حلــب يؤكــد 
للمتابعيــن أن حلفــاء ســوريا قادريــن دون مســاعدة 
امريــكا و الغــرب عمومــا على تحقيق انجــازات كبيرة 
فــى مكافحــة الارهــاب و التطــرف فــى المنطقــة ، 

لماذا تخاف اسرائيل من سوريا رغم انها تنزف منذ 6 سنوات؟؟
عبد الباري عطوان

بالمقابــل تجمــع عديــد الصحــف العالميــة علــى 
ان الشــعب الســوري قــد اظهــر صمــودا و مقاومــة 
عجيبــة لمــدة ســتة ســنوات و اســتطاع الوقــوف فــى 
ــة مــع الداعميــن لهــم  وجــه الارهابييــن مــن 80 دول
امريــكا و الصهاينــة و ادواتهــم فــى المنطقــة و علــى 
رأســهم النظــام الســعودى البائــد ، تقــول صحيفــة ” 
الايكونوميســت ” البريطانيــة ان المملكة الســعودية 
تجــد نفســها مــع نهايــة عــام 2016 فــى تراجــع مرعــب 
علــى جميــع المســتويات بــل علــى جميــع الجبهــات 
بمــا فيهــا جبهــة اوبــك و أن الشــعب اليمنــى عــازم 
ــة لكســر شــوكة  ــى هــزم هــذه الحــرب المجنون عل
تشــكل  بالنهايــة   ، الابــد  الــى  الســعودى  النظــام 
لطمــة  الســعودية  الــى  اللبنانــى  الرئيــس  زيــارة 
موجعــة علــى جبيــن ملــك المافيــا الخائــن و تأكيــد 
خيــار انتصــار الارادة اللبنانيــة الحــرة التــى يمثلهــا 
ــة  ــش ســلمان حال ــوم يعي ــاءه ، الي حــزب الله و حلف
مــن الانكســار المعنــوى زادتهــا حالــة مــن الزهايمــر 
المتقــدم و دعــوات الانتقــام التــى ترتفــع الــى الســماء 
مــن عائــلات الشــهداء الابــرار فــى ســوريا و اليمــن و 
العــراق و لعــل حالــة الملــك العميــل اليــوم لا تختلــف 
معنويــا و جســديا عــن حالــة اريــال شــارون فــى اخــر 
ايامــه التــى بقيــت عالقــة بأذهــان شــرفاء العالــم ، و 

تلــك الايــام نداولهــا بيــن النــاس .


